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ليــس الطــب الحــديث هــو الطريقــة الوحيــدة لعلاج الأمــراض، وإن كــان هــو السائــد بمــوجب هيمنــة
المنظومة الطبية الحديثة ورعاية النظام الرأسمالي لها. فمنذ انشغلت المنظومة الطبية بالبحث عن
العلاجــات وطــرق التــداوي أو الوقايــة، ظهــرت، أو عــادت إلى الواجهــة، الكثــير مــن طــرق التــداوي التي
أثمرت نتائج جيدة وحقّقت انتشارًا، فيما بقي بعضها الآخر منسياً. وعلى سبيل المثال، رأينا العلاج
البـديل بالأعشـاب والإبـر الصـينية والحجامـة وغيرهـا مـن الطـرق الـتي تنتمـي للطـب الشعـبي، الـذي
أبــدى فعــاليته ضــد أمــراض معينــة. ومؤخرًا بــدأ يلمــع نجــم الطــب التجــانسي الــذي يشغل البــاحثين
والأطباء وسط جدل حاد حول فعاليته وأساسه العلمي وانتقادات حول تكلفته، وهو ما نتناوله في

هذا المقال.

ما هو الطب التجانسي وكيف بدأ؟

يعتـبر الطـب التجـانسي أحـد أنـواع الطـب البـديل، وتعـود تسـميته بالعربيـة إلى كلمـة “الجنـاس”، أيّ
أخـذ شيء مـن نفسـه، أمـا في الإنكليزيـة (Homeopathy)، فهـي كلمـة مركبـة مـن مقطعين مأخـوذة
من اليونانية “ὅμοιος” (أوميوس) ومعناها: المثل أو المشابه، و”πάθος” (باثوس) ومعناها المعاناة
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أو العذاب.

يقــوم المبــدأ الأســاسي لهــذا العلاج علــى إعطــاء المريــض كميــات قليلــة جــداً مــن المكوّنــات الــتي تســببت
بأعراض مرضه، بعد مرورها بعملية تخفيف بهدف إزالة المادة الضارة منها والإبقاء على الجزء المفيد.
يـج مـن سـموم النحـل لعلاج التـورمّ والحكـة، علمًـا بـأن لسـعة علـى سبيـل المثـال، يمكـن اسـتخدام مز

النحلة تسبب التورم والحكة أيضًأ.

ويعتبر الطبيب والصيدلي الألمانيّ صامويل هانيمان أحد مكتشفي هذه الطريقة، فهو أوّل من جربها
على نفسه وعلى بعض الأصحاء، حين كان يبحث عن طريقة علاج خالية من الآثار الجانبية، وهو
أوّل من كتب عنها بعد أبقراط الملقب بأبو الطب، فبحسب بعض النصوص القديمة كان أبقراط هو

أوّل من تحدّث عن العلاج التجانسي بقوله “المثل يعالج بالمثل”.

يعتمــد علاج الطــب التجــانسي علــى عــدة جلســات يقــوم بهــا المعــالج بطــ الكثــير مــن الأســئلة علــى
المريــض، حــول الأطعمــة الــتي تســبب لــه الحساســية وطعــامه المفضــل وساعــات نــومه، وتعــاطيه مــع
أدوية معينة. ثم يبدأ بتشخيص المرض وإيجاد المادة المناسبة لعلاجه بناءً على هذه الأجوبة. توجد
هـذه العلاجـات علـى شكـل حبـوب سـكرّ أو محاليـل أو مراهـم، وعـادةّ مـا ينصـح المعـالجين مرضـاهم
باسـتخدام الملاعـق الخشبيـة أثنـاء تنـاول هـذا الـدواء لعـدم احتـواء الخشـب علـى مـواد تـضرّ بتركيبتـه،
ولكـن قـد يصـل سـعر الملعقـة الواحـدة إلى  دولاراً وهـو مـا يعـد ثمنًـا باهظًـا يثـير التسـاؤلات حـول

منالية هذا العلاج لطبقات المجتمع المختلفة.

خلاف الأطباء حول فعاليته

انتشر العلاج التجانسي بكثرة خلال فترة حياة صامويل هانيمان، واستمر بالتوسع حتى بعد وفاته
عــام  بســبب جهــود زوجتــه الفرنســية الــتي واصــلت اســتقبال المــرضى ومعــالجتهم في عيــادته
الخاصة، في باريس، حتى حصلت على ترخيص حكومي كأول طبيبة متخصصة بالعلاج التجانسي،
وبالرغم من وصوله إلى عصرنا هذا وانتشاره بقدر معقول، إلا أنه لا يوجد حتى الآن ما يؤكد فعاليته.

ففي عام  نشر المجلس الوطني الأسترالي للصحة والبحوث الطبية ورقة بحثية مفادها أنه لا
يوجـد دليـل موثـوق علـى فعاليـة العلاج التجـانسي مانحًـا مهلـةً لإثباتهـا بالأدلـة والتجـارب. فيمـا نـشر
 قُـدّمت حـوالي  موقـع جمعيـة العلاج التجـانسي البريطـاني إحصائيـة تشـير إلى أنـه في عـام
ورقــة بحثيــة مــع تجــارب وأدلــة تثبــت فعاليــة العلاج في  حالــة مرضيــة مختلفــة % منهــا كــانت

نتائجها إيجابية و% نتائج سلبية.

أغلب مرضى السرطان الذين لجئوا إلى العلاج التجانسي كان من دافٍع نفسي،
ورغبًة في تجربة علاج جديد بدل التداوي بالمواد الكيميائية.
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علميًا، يعود سبب الخلاف والجدل حول فعاليته لعملية تكوينه. فكون المادة الفعالة يتم تخفيفها
بكمية كبيرة جداً من الماء، ثم خضّها باستمرار، يفقد المادة الفعالة تأثيرها، بحسب المنتقدين. في نفس
الــوقت، يتحــدث مــرضى عــن اســتفادتهم مــن تنــاول الــدواء، ممــا يــدفع المنتقــدين لاعتبــار هــذا التــأثير

بمثابة “بلاسيبو”، أي دواء وهمي.

برغــم الجــدل، حــاز العلاج التجــانسي علــى اهتمــام الكثــير مــن النــاس المصــابين بمختلــف الأمراض،
المميتة منها والزائلة، حتى أدُخل ضمن بحوث مرض السرطان أملاً في إيجاد حل له، الأمر الذي دفع
مركز الأبحاث السرطانية الأمريكي إلى نشر تقرير موضحًا ماهية هذا العلاج وأحدث التطورات حوله،
مفيدًا بأن أغلب مرضى السرطان الذين لجئوا إلى العلاج التجانسي كان من دافٍع نفسي، ورغبًة في
تجربة علاج جديد بدل التداوي بالمواد الكيميائية، التي يرون أن آثارها الجانبية كبيرة مقارنًة بالعلاج

التجانسي الذي لا يسبب أيّ مضاعفات أو آثار.

جدل مناليته وتكلفته الباهظة

عندما ط الطبيب صامويل طريقة العلاج التجانسي لأول مرة كان أبرز ما يميزه حينها أنه رخيص
وغــير مكلــف مقارنًــة بــالطب الجراحــي، ممــا شجــع الطبقــات الفقــيرة والمتوســطة علــى تجربته، وأيضًــا
المهتمين بنظام غذائي طبيعي أو نباتي. لكن في أيامنا تتراوح قيمة الجلسة الواحدة بين الـ  والـ
 دولار من دون حساب قيمة الدواء، فإن أراد المريض شراء العلاج وأخذه بدل تناوله في عيادة

المعالج يتوجب عليه دفع ما يقارب الـ  دولار للحبة الواحدة.

يوصف الدواء التجانسي حسب ثقل الجرعة واختلاف تركيبتها، متناسبًا مع جنس المريض وعمره.
وقد يصل سعر بعض الأدوية إلى  دولار للعلبة الواحدة، بين إبر و حبوب ومراهم يمكن بيعها

دون وصفة طبية، عبر مواقع مختلفة على الإنترنت.

كد تماماً من صحة هذا العلاج وتأثيره، ما زال المجتمع الطبي حتى الآن غير متأ
إذ لم تثبت الأدلة العلمية والتجارب السريرية كفاءته أو فشله بالأدلة القاطعة.

كثر الدول استخدامًا للعلاج التجانسي، فقد وصل عددهم وتعتبر دول أوروبا والهند وباكستان من أ
عــام  إلى  مليــون شخــص حــول العــالم، ويوجــد حاليًــا مــا يقــارب  ألــف معــالجِ طــب

تجانسي في الهند، مع توقعات بأن يزيد العدد  ألف طبيب كل سنة.

كــد تمامــاً مــن صــحة هــذا العلاج وتــأثيره، إذ لم تثبــت الأدلــة مــا زال المجتمــع الطــبي حــتى الآن غــير متأ
العلمية والتجارب السريرية كفاءته أو فشله بالأدلة القاطعة بسبب أن تأثير هذه الأدوية غير معقول
علميـاً، إضافـة إلى قلـة التجـارب المجـراة عليـه. كمـا تـوقفت لجنـة العلـوم والتكنولوجيـا الأمريكيـة عـن
دعمه ماديًا عام ، ويتم تصنيفه الآن ضمن العلوم الزائفة، ولكن بالرغم من هذا فيوجد الآن
ما يقارب  جامعات و معاهد أجنبية معتمدة، مختصة في تدريس وتدريب الطب التجانسي بعيدًا

عن الطب البشري الحديث.
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